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جللايي لجَرَيَّ 


ش بسم الله الرحمن الرحيم 


. إن الحمدّ طرنحمدَهٌ ونستعيئ ونستغفرٌةُ » ونعودٌ بالثم ون 
شور أَنُْينا وسيئات أعمالنا » من يلوو الله فلا مضل؟ له » 
ومن يُضلل فلا هادي له . ْ 

أَشهدٌ أن لا إل إِلَّا الله وحدَه لا شربك له . 

وأتريد أن عمد فيد وروضولة, ظ 

فهذه ” منظومة ١‏ أخلاقية تربوتةً تَصَرَةٌ « في الث على 
عبادة الله » وعحيء » والإنابة إليه » وفي الث على سلوك 
الطربق المُوْصِلٍ إلى دار السلام »27 , 

وعنوان هذه ة المنظومة » يَذْلهُ على محتواها ومضموتها : 
« الكيز إلى الله والدّار الآخرة » . 0 

0 وناظيّها هو العلامةٌ الفقيهُ الأصول امسر الشيخ 

عبدال رحمن بن ناصر السّغْدي ؛ رحمه الله تعالل . 


0 ) الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهودة في ترضيح العقيدق‎ < ) ١ 
. ص "5 ) تأليف الأخ الفاضل الدكتور عبدالرزاق العبّاد ؛ وثَمَه الله للكداد‎ ( 


ولقد رع الناظم - رحمه الله - من منظومته هذه بتاريخ 
شعبان سنة ٠١76#‏ مدان : ا 
4 


ووو 


وقد كان عُمُرُهُ - حينذاك - سنّةٌ وعشرين ن عاما 
مان للناظم نفسه - رمه الله تعالى - تعليق مُؤْجر. 
ظ على منظومته - طبع معها - رأيثُ أن يي 
التّظلم - اسم) ينطبق عليه » ودي إليه ؛ هو ١‏ الدَرّةُ الفاخرةٌ 
في التعليق على منظومة السَير إلى الله والدار الآخرة »© . 
ولقد كان عَمَلٍ في إعادة نَشْرٍ هذه « الذّة الفاخرّة » 
مُمَوَّجُهًا إلى : ضَبْط نضّها ٠‏ وتخريج أحاديثها » والتعليق. ' 
الها رتو لخر عي الل الام تظروان: 
فالثه أسأل التوفيقَ والسّداد » والحدى. والرشاد » وأن 
يتفعثي وجميعَ العباد : ظ 
وكتب 
أبو الحارث الحلبية الأثرييٌ 
الخميس في ١54‏ رمضان 154١19‏ ه 


18 ) نري النارن « 
( )2 م رأيثها ني أواخر رمضان ( /417١ه‏ ) - في مكة - مطبوعة 
طبعةً جديدةً ( ! ) دون أي مجهد علمي”» بل بتكرار الأخطاء والأغلاط ! 


رتم 
جل يع (اجَرَيَ 
زوتسى 


مُوجز ترجمة الناظم 


سمه : عبدالر حمن بن .ناصر بن عبدالله بن حمك آل 


ه مولده : مُلِدَ في عُتّيزة من أعمالو القصيم ء بتاريخ ١١‏ 
عحرّم سنة ألفي وثلاث مث وسبع للهجرة . ظ 

© نشأثه : نش الشيحٌ عبدالرحمن - رحه الله - في كتف 
والدو نشأةً تربويّة صالحة » لكر الله -. سبحالّه نايل ل أن 
5-0000 
- فعاش - بَعْلُ ل 
العلميةً التي وثْرَتْ له 0 القوي » والإدارلك اليد » 
والدراسة الدائبة . 

0 يوعد : تللى العلم عل عد من كبار شيخ وأ 
العلم المعروفين » منهم 


١‏ - الشيخ | ا 


عنه ار والحديث » وأضوها . 


١‏ - الشيخ محمد عن عبدالكريم بن إبراهيم بن صالح 
الشّبل ؛ أخدّ عنه الفقة » والأصول » وعلومٌ اللغقّ . 

؟ - الشيغ صالح بن عثهان بن “ك بن إبراهيم القاضي ٠‏ 
أخدّ عنه التوحيد ؛ وغيره . 

١‏ - اشيع رايم بن مالع بن إرهم التسلاق ل 
أخلّ عنه التوحيدَ . 

0000000 
التفسيرٌ ل والحديث » وعلوم العربيّة 3 

ه أعماله ووظائفه : تولى في بَلْدَئهِ الوعظ 0 والإمامة 0 
والإفتاء ؛ وغيرَ ذلك من القضايا التي تممٌ إخوائّه وأبباية ' 
0 5 

سس - 0 َْنِ - مكتبة علميّة 
فيخي تضم نفا نس الكتب في سائر فنوبٍ العلم . 

عبن سنة (/11ه) مُشرفًا على لمعه العلمي”في عُتيزة. 

ه مؤلفائه : كثيرةٌ » من أَمّها : ظ 


"٠ » سجة قلرب الأبرار‎ 2 - ١ 


. » توضيح الكافية الشافية‎ « - ١ 

١ - ”‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطيّة 
من المباحث المثيفة » . 0 ظ 

؛ - 3 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان ؟ . 

© - « منهج السالكين » . 

5 - « الفتاوى السعديّة » . 

.. وغيرها . 

ه وفاُ : توفي - إلى رحق الل تعلل - قبل طلوع فجر 
يوم الخميس الموافق “77 جمادى الآخر سئة 1175 ها ء قبل 
بلُوغِ السبعين . 

© مصادر ترححمته » في : 

أ - ١‏ روضة الناظرين » 5١4 /1١(‏ ) للشيخ القافي . 

ب - « علاء نجد » ( ” / 15:5 ) للبشسام . 

ج - « مشاهير علماء نجد » ( 797 ) للقاضي . 

د - ١‏ الأعلام » ( 3 / 40" ) للزركلي . 


ولقد كُتِبت عنه - رحمه الله - دراساتٌ مفصّلة ؛ حول 


دعوته » وعلمه » وجهوذه » وألرية أبرزها وأجودها دراسة 
الأخ الدكتور عبدالرراق العبّاد » وهي جد نافعة » فجزاءٌ الله 
واه 
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الحم لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلامُ على محمار » 
وآله وصحيه أجمعين : 

هذا تعليق" لطيفٌ على « منظومتي » في السير إلى الله 
والدار الآخرة ؟ حَحَءٌ معانيها » ويوضحٌ مبّانِيها ؛ فإنها قد 
حصّلت على كبير من منازل السائرين إلى الله » التي تُوصِلء 
صاحبّها إلى جنات النعيم في جوار الرّبٌ الكريم » وتمنفةٌ من 
عذات الشكيو والتجات الاليه + 
واللة المسؤول - بفضله ومئّه - أِنْ يجعلّه خالصًا لوجهه . 


مقرّبًا عنده . 


و 
را ري 
اقعارة مه 


0 
جى اي <جرَيَ 


العيادة 


رايط أ التيرة ون ليادج : : عبادةٌ الله 3 ومعر فَنّه 3 
وححبتّهُ » والإنابة إليه على الدّوام 2 وسلوك الطرق التي تُوْصِل” 

إلى دار السلام . 

وأكثدُ الئاس غَلَّبَ عليهم الْحسنٌ . 5 الشهوات 
والعاداث ٠‏ فلم يرفعوا بهذا الأمرٍ رأْسًا » ولا جعلوه لبنائهم 
أساضا: إن أعرفترا عسافنالة بشهراهم » وتركوةٌ تحكوقًا ' 
على مٌراداتهم » ولم يتتهوا لاستدراك ما فائهم في أوقاتهم ؛ فهم 
في جهلهم وظلْمِهم حائرون » وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة 
عن الله مُكبّرن 2 وعن ذكر رتم غافلون 3 وللصالح دينهم 
مُضَيِعون » وفي سُكر عِشْق المألوفات هائمون ؛ 8 سُوا الله 
أنسامع أَنفسَهم أولئك مُعْ الخاسثوث » 37©, 

: ١9 : سور ةالحشر‎ )١0( 

قال المصئّفٌ - رحمه الك - في « تيسير الكريم الرحمن » (/10/ 74 ) : 
« والجرمان كل الحرمان أَنْ يَغفل العبد عن هذا الأمرٍ » ويُشاية قومًا نَسُوا - 


ولاعلة فوته الوذه نقلي والضية المي ا 
القليل من العُقلاء » والنادرٌ من المّلاء ؛ فعلموا أَنّ الخسارة. 
عر الخنازة الاقتانه لذ مدي.عن ماحيه إلا الونال 
والرفان +.ولا يعوضّه عا وغ إلا الفسران + فائروا الكام] > 
على الناقص ٠‏ وباعوا الفاني بالباقي » وتحمّلوا تعب التكليف 
والعبادة » حنَّى صارث هم لذَّةَ وعادة » ثم صاروأ بعد ذلك 
سادة » ا صفاتهم » وابعين بادهل الالصانا ها : 

سهد الذين تجنّبوا سبل الرّمَى «ِتَبَئْمُوا لَِازِوٍ الوطْوانٍ 
0 هذا هو أصلء طريقهم » وقاعدةٌ سير فريقهم : 

إنهم تمنبوا طرق الخسران و وتيكّموا طرق الرّضوان . 

توا طرق الشيطان ؛ وقصدوا عبادةً الرمن 

0 

تركوا السيئات » وعملوا على الحسنات . 
- الله » وعَثَثا عن ذكرو 50077 ٠‏ وأَكْبَثُرا على حظوظ ألفيهم . 
شَّهُواتها » فلم ينجحوا » ولم يحصلوا على طائل ١‏ بل أنساهم الله مصالح 
00 5 0 عن اندي ليه ؛ 0 م 5 ؛ فرجعوا ' 


الفاسقون » الذين خرجوا عن طاعة رتهم » رةه 


نزّهوا قلوجهم وألستتهم وجوارّحهم عن المحرّمات 
والمكزوهاه > وشكلرها قعل الراماتك والسواق : 


تحلّوا بالأخلاق الجميلة » وتخلّرا من الأوصاف الرزذيلة . 


-١‏ فَهُمُالذِينَ أخلصوافي مَشْيهم مُتَشَرعين بشِرْعَةٌ الإيمازٍ 

هاتان القاعدتان - وهما : الإخلاصص والمتابعة 
شرط لكل" عبادة ظاهرة وباطنة ”© » فكل عمل لا يُرَادُ به 
وجةٌ الله فهو باطل* » وكل؛ عمل لا يكونً على سُلّهُ رسول الله 
فهو مردودٌ ؛ فإذا اجتممَ للعمل الإخلاصٌ للمعبود - وهو أن 
يراد بالعمل وجة الله وحدّه - » والمتابعة للرسول - وهو أَنْ 
يكرث العمزه قد يد به - قهذا هو العم المقبولة , 


ال وَهُمْ لذبن بَكزا مدازلاسير ين الرّجا والخوفي للدبَانٍ 


0 أي : ساروا في جميع 5 مُسْتَصْحِبنَ وملازمين 
للخوف والرجاء » وذلك أن هم نظرًا ل - أي : نظرٌ إلى 
أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله : يْدِثُ لهم الخوف » ونظَدٌ 
إلى مِئّن الله عليهم » وإحسانه إليهم : يرث لهم الرجاء - . 

(1 ) وني كتاب ؛ الغبودية » لشيخ الإسلام بن تبمئ ينا تفصيلء يتين 


القاعدئين . 


وأيضًا ؛ ينظرون إلى صفات العظمة والجلال ؛ والحكمة 
والعدل ؛ فيخافونٌ على أنفسهم من ترثّبٍ آثارها » وينظرون 
إلى صفات الرحمة والجود والكرّم والاحسان ؟ فيزجون ما 


٠ لقتصية‎ 


إن فعلوا حسنةٌ ؟ جمعوا بين الخوف والرجاء » فيرجون 
قَبِونَا » ويخافون ردّها . 

وإن عملوا سيئة ؛ خافوا من عقابها » ورَجَوًا مغفرتها 
مضل الله » فهم بين الخوف والرجاء يتردّدوثٌ » وإليهما دائ) 
اعون ٠‏ ومنهما في أمر سيرهم متردّدوث » فأولئكَ الذين 
أحرزوا نَصَبّ السّبق » وأولتك هم المفلحوث . 
4- َم الذينَ مَلَا الإلهُ لوهم بودابه ومحية الرعان 

5 هله امتزلة -اوهى :طمنل الييئة 17ب هي أصل + المنازل 
لها ٠‏ ها تأي لأا الصا » والأعا اا . 
والمنازل العالية . 


١ (‏ ) قاله العامة ابن القَكم في « مدارج السالكين » ( ” / 8 ) : 
وهي المنزلةٌ التي فيها تناقّسَ المْننافسون » وإليها شَخَصَّ العاملون » 
م 5006 4 0 5 2 ٍ- 
وإلى عَلَّمِها شَكْرَ السابقرن » وعليها تَفائى المْحِبُون ٠‏ ميرد نسيوها تروح 
العابدون 0 ذبي قوت القلدرب 0 وغِذاءُ الأرواح » وقد العيرن 1 


ومعنى المحبة : تعلو القلب بالمحبوب » ولزوم الب 
للقلب » فلا تنفلك عنه . [ وهي. ] تقتضى من صاحبها 
الانكفاف عن ما يكرة الحبيبٌ 2 والمبادرة إلى ما يُرضيه بقلب 


منشرح » وصدر رحيب ؛ فإ تكلم تكلم بلله » وإ سَكَتَ 
با ل ا وَكحَدتٌ عن 


م 33 


الحبّ الشوق إلى الله » والقلقْ » فلا يكاذ صاحبة 

إن قيل : فهل للمحبّمّ - التي هي أعلى المراتب - من 
وسيلة وسبب ؟ 

قيل : لم يجعل الله مَطلبًا | 000 لي 
أكبر أسبابها الانكِمّافُ عن كل قاطع "7 بالقول والفعل 
والأفكار الرديّة » والأقاز من كرالك كفو نلك 0 
كلايه الكريم » مُطالِعةَ ِعَمَهُ العظيمة على العبد » وبالوقوف 
بين يديه بحضور قلب » وأدّبِ في الوقوف بين يديه » ومجالسة 
الم تدوع كل قاطم ”" ؛ قَمَن فل ذلك نال عحبّة الله 
- إِنْ شاء انث - » والشه المستعان . 


١(‏ ) وذلك بسبب ما يقيمٌ عليه نفسّه من عمل » وتجاهدقٍء ودعرة. 
(؟ ) أي : ين القواطم عنها , المؤخرة لحا . 


ولهذا قلت : 


6- وهم الذين أكثروا من ذكرو قْ السرّ والإعلان والأحبان 

منزلةٌ شريفةٌ » حاجةٌ كل إنسان إليها - بل ضرورئة 
إليها - فوق كل حاجة ٠‏ فذكد الله 2 هو عمارةٌ الأوقات » 

لو 5 

وبه تزوله الهمومٌ والغمومٌ والكدوراث » وبه تحصا+ الأفراحٌ 
والمسسكاثُ » وهو عارةٌ القلوب المْنْفِرات ٠‏ كا أَنَّهُ غِراسٌ 
الجئّات ٠‏ وهو مُوْصِ* لأغلى المقامات ٠‏ وفيه من الفوائد ما 
لا يحصى ٠»‏ ومن الفضائل ما لا يُعدٌ ولا ينقضى ٠»‏ قال اله 
تعالى  :‏ يا أّبا الذينَ آمنوا اذْكدُوا الله ذْكُرًا كثيرًا وستّحوه 
بكرة وأصِيلاً » 29 . 

١(‏ ) لابن الققيرني ١‏ الوابل الصئب » ( 4 - 161 ) كلام طويل” جدًا 
في بيان فوائد الذّكر . أوصلّها إلى أكثرٌ من سبعين فائدةً . 

وني بعض منها ( ص 80 ) نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : 
« الذكرٌ للقلب مثله الماء للسمكٍ . فكيفَ يكونٌ حال السمك إذا فارقة 
الماع ؟! )2 . 

وفي ( ص 88 -88 ) قال : « وحضرث شيخ الإسلام ابن تيميّة مرّةٌ 
صلّ الفجرٌ » ثم جلسّ يذكرٌ الله - تعالى - إلى قريب من انتصاف النهار ٠‏ ثمّ 
التفتَ إل » وقال : هذه غدوتي » ولو / أتغدٌ هذا الغداء سَقَطتْ قري » 

)يور الات 1ت 


وقاله لبي يل لرجل - قال - : إن شرائم الإسلام قد 
كَْرثْ عل ! فأوصني ؟ قال : « لا يزاله لسائك رَطبًا من ذ كر 


5 م - < .- 
وقالك : «١‏ سيق | فرّدون ) ف قالوأ : وما المفرّدون ؟ 
م 5 8 0-6 ب ل و ؟ 
ا در الله كثرا والذاكرات رن 


ا فليسَ لِذِكر الله ونت مُقيّد 
تَلِكرُ إله العرش سرًا ومُعْلَئَا يُزبل+الشّنا وام عنك ويَطْرٌهُ 
ويجلبُ للخبرات دَيْنَا وآجلاً إِنْيَأنِكَ الوسواس يومًا يُشْردُ 


١(‏ )روا الترمذي ( هلام“ ), وأحمد ( 4 / 140 ) ء واب حبان 
( 117 )ء وأبن أب شيبة ( 5١١ / ٠١‏ ) عن عبدالله بن بسر بسنل حْسَنٍ . 

(؟ ) رواه مسلجٌ 1505 ) عن أبي هريرة . 

و( الْنعدونَ ) هم : المتقيلعون عن النّاسٍ بذكر اللو . 

كا قال ابن الأعرابي ؛ فيها نقلّهُ عنه الحُميدي في « تفسير غريب ما في 
الصحيحين » ( *لا” ) . ش 

83 ) وقد كاك اللمكدة أيهتت هلوت :يمان عله أحاذيق تير 
صحيحة ٠‏ أكتفي بهذء الإشارة عن تخرييها فيه . 


01 7 


ووضّى معاذًا يستعين إِلَهُ 
وأوصى لشخص ند أنى لنصيحؤٍ 


2 


بأن م يرل رَطبًا لسانك هلو 


ك3 0 
راخدا ع ن الذكرَ غرسن ) 


وأخبة 3 الله يذكرٌ 5 


وأخبرٌ أن الكرٌ يبقى بجنبه 

ولو لم يكن في ذكرو ف ف آل 
وبنهى الفتى عن غِيبةٍ ونعيمة 
لكان لنا حظاً عظيمٌ ورغبةٌ 
ولكنّنا من جهلنا قل' ذكرّنا 


بأ كثبر الذكر في السبق مف 9 
على ذكرو والشكر بالحسن يَغبُد 
وقد كان في حمل الشرائع يهَد 
0 
بجنّاتِ عدن والمساكن تُنْهَد 

منهُ على كل الأمورٍ سد 
ل التكليف حين مَُلْد 
طريق إلى حب الإله ومُرشِد 
وعن 0 قول للديانة مسد 

ذكر اللو نعم نِم الموحَد 
كا قل منًا للإله التُعبّد 


وذكرٌ الله نورٌ للذاكر ؛ في قلبه » وفي قوله » وفي قبره » 


ويوم حشره : 


ا 4 
واللهة المستعان 5 


: ) 7١ / ١ ( » قال النووي في « الأذكار‎ ) ١( 
بتشديد الراء وتخفيفها والمشهورٌ الذي قالّهُ الجمهرر‎ 


ذ روي ١‏ المفكارن » 
التعديد 6 


*- يتقرّبونَ إلى الليك بنعلهم طاعايِهٍ والترك للعصيان 
لاهذه الأعمال التي تُقرَ ت إلى الله 3 وتوص له إليه »؛ وهو 
فعل* طاعته » ل معاصيه ٠‏ كما في 


الحديث القُدمي : ب ونا سات إل عدي بدو لح 
إل مما افترضته عليه ٠‏ ولا يزاله عبدي يتقرّبٌ بالنوافل حبّى 
ا" 

فلهذا قلت : 


0-٠‏ عله الفرائض والنوائل دأهم 00 النفصير والنقصان 
ص هذا هو الكالهُ : وهو أن يجتهدَ في أداء الفرائضي » 
والإكثار من النوافل » ويرى نفسّه مقصّرًا مُفَدَطا » فاجتهادة 
اي كاعر ور رربي بالق 
الذي يُبطله الأعمال ويُفسدها . 
23 كدر الشوين عل كار عليا:- “نولا إل ما فبدفين إحسان 
دالمع 29 : هو عي الننس فل ما ركرة الإنسان إذا 
)١(‏ رواء البخاري ( 5007 ) عن أبي هشُريرة . 
وانظر تعليقي على يفتاح دار السعادة » ( ١‏ / 5651 ) للإمام ابن قيم 
.الجوزية . ش ش 


( ؟ ) قالة الإمامٌ ابربُ القِم في المدارج »170 / ١ : ) 15١‏ هو واجبٌ 
بإجماع الأقق ‏ وهو نصفُ الإيهان ؛ فإن الإعانً ينصفان : نِضفٌ صيل » - 


كان فيه رضى الرحمن . 
والصبدٌ ثلائةُ أقسام : صدٌِ على طاعة الله حتّى يُؤْدها » 
وصبرٌ عن معاصي الله حّى يتركّها » وصررٌ على أقدار الله 
المؤلة » فلا يتسقَّهُها » فإذا كَسِلتْ نفْسّهُ عن طاعة الله حنّها 
عليها » وأَلزّمها » ورغبها إيّاها بثوايها » وإذا اشتدّت دواعي 
نفسه إلى معصية الله كمّها عنها » وحذّرها وَبِأنَا » وعاقبة 
فعالها » فالضيرٌ محتاجٌ إليه في كل الأمور . 
4- نَرَلوا بمنزلة الوضى لَهُمْ با قد أصبحوا في بجو وأمانٍ 
نا منزلةٌ الّضى أعلى من منزلة الصبر © ؛ فإنً الصيى 
حبس الكّس وكمّها على ما تكرءٌ » مع وجود منازعة فيها . 


> ويِضفُ شكر ). 

وقالة في عِدَة الصابرين » ( ص 1 ) : ١‏ وحقيقةٌ الصبر أله لُق 
فاضل”من أخلاقي اللَّمْسٍ ٠‏ يُمْتتَمُ به من فعل ما لا يمسن ولا يجِمْلَه ؛ وهو فو 
من قوى الفْسِ » التي بها صلاحٌ شأنها ؛ وقِوامٌ أمرها » . 

وانظر ١‏ طريق الهجرتين » ( 4" - 4ه" ) له - رحمه الله - . 

١(‏ ) نقل ابن القهم في « المدارج 6( 7/ 17١‏ ) عن شيخم شيخ 
الإسلام ابن تيميئّة قوله : «لم يجىء الأم بالرئضا كما جاء الأمرُ بالصير ٠‏ و إلا 
جاء الثناك على أصحابه » ومدحُهم ؛ 


وبالخضى تضمحرءٌ تلك المنازعة » ويرضى عن الله 
7 2 
رضى مطمئرٌ منشرح الصدر » بل ريا تلذَّدَ بالبلاء كتلدّذ غيره 
بالدخناي77؟ : 


وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابثْ حيائة » وقرّث عيئهُ . 


ص 
١‏ 5 000 ش 
و ا سمي !! زاة الدثنا وه 2 اح العايدير” 


ومن رضي عن الله رضي اللاعنه » ومَنْ رضي عن الله باليسير 
من الوّزق ٠‏ رضي الثث منه باليسير من العمل . 

فحقيقةٌ الرّضى تَلَنّي أحكام الله الأمريّة الدينّة » 
وأحكايه الكونيّة القدريّة بانشراح صدر » وسرور نفس » لا 
على وجه التكرّه والتلمّظ . 


١(‏ ) روى ابِرثُ ماجه ( 1074 ) ؛ والحاكمٌ ( 5 / 701 ) » وابنُ سَعْد 
7١8/1(‏ )عن أب سعيد ادر - ضمن قصّة - أن البي يكل قال : « شد 
الناس بلاء الأنبياكُ » ثم الصالحون ؛ إن كان أحدّهم لكل بالفقر » حتى ما يجد 
أحدّهم إِلّا العباءة التي يحويها » وإِنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاه ٠‏ كما يفرح 
أحذكم بالرخاء 6 . 

وصحّحه البرصيري في « مصباح الزجاجة ؟ ( 1 / ٠‏ - بتحقيقي ) . 

( ؟ ) قال ابن التَعِم في « المدارج 6( 5 / ١77‏ ) - بعد كلام - :0 
ولذلك كان العضى باب اللو الأعظمَ ٠‏ وجَةَ الدنيا » ومُستراحَ العارفين » 
وحياة الحثين » ونعيم_العابدين » وقُرَة عبون المشتاقين » . 


-٠‏ شكروا الذي ول الحلائق نضلّهُ بالقلب والأقوال والأركان 

ل الشكرٌ ”2 يكون بالقلب » وهو : الاعتراف بنعم 
الله » والإقرارٌ بها » وعدم رؤية نفسه لها أهلاً » بل هي محضص 
فضل ربّه . ظ 

ورد باللناة :+ برهو القناف عل الل حا نو التحدك 
9 

ويكون بالجوارح ؛ وهو كمّها عن معاصي الله » 
لهات سيا اه » فإن أعطاءٌ شيئًا من الدنيا سََكَرَهُ 
عليه » وإن زوَّى عنه شيئًا منها شكرّهٌ أيضًا ؛ إِذْ ريا كانت 
نعميُهُ عليه صارفة منه شرًا أعظع منها ٠‏ وإن ونَقّه لطاع من 
الطاعات رأى الَِدَ لله في توفيقه لها وشَّكرَهُ عليها . 

والله امستعات . 020202020200200 


١(‏ ) قال ابن القيِم في المدارج » (7/ 17 ) : ١‏ ومنزلة الشكرٍ من 
أعلى المنازل » وهي فوق منزلة ( الرضى ) وزيادة » فالرضى مندرجٌ في الشكر ؟ 
إذ يستحيل* وجودٌ الشكر بدونه .. وقد أَمرَ الث به » ونبى عن ضدو » وأثنى 
على أهِلِه ٠‏ ووصفّ به خواص حُلْقِو » وجعلَهُ غاية حَلْقِِ وأمرو » ووعد أهلّه 


ا 0 9 ار : : 

-١١‏ صَحِبُوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهدٍ في رضى الرحمان 
يَكْمْل العبدٌ في هذين الأَمرَيْنِ ؛ وهما : التوكّل على 

الله » والاجتهادٌ في طاعة الله » ويتخلّفُ عن العبد الكمالء بِتَقْدِ 

0 


له 
ا ا 0 ينفعة في أمر دينه 
ودنياه » قَيَِرَا من نفسه وحَويها وفوتها » ويثق بالله في حصول 
مما و4 ول حاط ويه الا سان نالتن بها 
يتوصّل إلى المطلوب . ظ 
وتفصيل* ذلك : أَنَّهُ إذا عزم على فعل عبادةٍ يَذَّل جهدّة 
في تكميلها وتحسينها » ولا يُبقي من مجهرده مقدورًا ٠‏ وتررّاً 
من النْظر إلى نفسه وقوّها » بل حا إلى ره » واعتمدَ عليه في 
تكميلها » وأحسنّ الظن » ووثق في حصول ما توكل”به عليه . 
وإذا عزم على ترك معصية - قد دعثْه نفسُهُ إليها - بذ 
جهده في الأسباب الموجبة لتركها - من التفكر بها » وصَرْف 
الجوارح عنها - » ثم اعتمدَ إلى الله » وجا إليه في عصمته 
منها » وأَحسنٌ الظر به في عصمته له » فإنَّهُ إذا فعل ذلك في 


جميع ما يأتي ويَدَّرٌ ء رجي له الفلاح - إن شاء الله تعالى - . 
وما مَن استعان بالله اوتوكل عليه : نع ترك الاجتهاد 
اللازم له » فهذا ل ليس بتوكّل و عجر ونهانة .» 
وكذللة 5 حذلة لتكيامة . وتعمد عل الفسة بول 
يتوكل؛ على ربّه » فهو مخذول . 


١‏ - عبدوا الإلهَ على اعتقاد حضوره فتبرّءوا في منزل الإحسان 
0 هذه المنزلة يقاله لحا : منزلة الإحسان 27 » وهي 
فثّرَها النبيجٌ - : « لاي ادوس كال تراد » فإن 

لم تكن تراه فإنّهُ يراك » ”2 » فإذا تصوّر ”ا 

جميع أحواله - لا سيا حال العبادة - : مَتَعَهُ من الالتفات بقلبه 

إلى غير ربّه » بل أقبل" بلقي على الله » وتوججة بقلبه إليه ؛ 

أدبا في عبادته » آنا يا بجميع ما يكمّلّها : ٠‏ مجتنبًا كل» منص 

ا 


» قال ابح اقيم في « المدارج » (1/ 14 ) : « هي لَب الإيران‎ ) ١( 
. » فجميثها مُنطويةٌ فيها‎ ٠» ورُوحُهُ » وكياله » وهذه المنزلة تَجِمَمٌ جميمَ المنازل‎ 
. (؟) رواه البخاري ( 68 + ومسلم (4 ) عن أي هريرة‎ 

ورواء مسلمٌ (8 ) عن عُمر . ظ 


وهذه المنزلةٌ من أعظم المنازل وأَججلّها ٠‏ ولكنّها تحتاجُ إلى 


5 ع ها كا عع >5 
لم ادية 5 


ولا يزالة العبد يُعَوْدُها نفسه حتّى تنجذب إليها 
وتعتادّها ٠‏ فيعيش العبد قريرٌ العين بره ٠»‏ فرِحًا مسرورًا 
بقربه . ظ ظ 
1- نصحو الخليقة في رضى محبوهم بالعلم والإرشاد والإحسانٍ 
6- صحبوا الخلائق باللجُسوم وإنَّا أرواحُهم في منزل فُوقاني 
8 هذه حالم مع المتلق ٠‏ أكمزه حال ليام 
َأَبدوا لهم غايةً النُصح ٠‏ وأحبّوا لهم ما أحيُوا لأنفسهم من 
الخير » وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشرّ » قَسَعَوَا في 
إزالة الشرّ عنهم بكل ممكن » واجتهدوا في إيصال النفع إليهم 
بكل" متقدور ؛ ومن أمرهم بالمعروف ؛ وثبيهم عن المنكر ٠‏ 
وإطعام جائعهم » وكسوة عاريهم » وإغاثة ملهوفهم » وتعليم 
جاهلهم » ورّدع ظلمهم » ونصر مظلومهم ٠‏ واحتال , 
أذاهم » وكمّهم أذى أتفريهم عنهم » ومع هذا فصّحِيُّهُم لهم 
بالظاهر والجسم . 


نا قلوثهم وأرواحُهم : فكها تجولة حولة الحبيب + 


وتطلبٌ من قُربه أعظم نصيب ؛ فتارة تنكس بين يديه » 
وتخشع وتخضع لديه » وطورًا تشكرة بحبّه ٠‏ وله عليه 
.لاستحضار بِرْو وقُرْبو » ثم تميل؛ إلى مراضيو » فتجتهد في 
عباداته .. 00 مخلرقاته » فهؤلاء هم النَّاسُ ؛ بل هم 
العْقلاء الأكيامثُ . 

ولا حول ولا قرّةً إلا بالله . 
-١5 .‏ بلله دعواثُ الخلائق كلها خونًا على الإبران ين نقصازٍ 

0 هذه منزلة الشعاية ”2 لحقائق الإيهان ومشاهد 
الإحسان ؛ وذلك أن العبدٌ لا ينبغي له أَنْ يُعرضَ عن تدبّر 
أحورالة + والعطكر اف قصل أغزاله + بل ابيذلة يده قب العمل 
وفي نفس العمل - وتصحيحه وتحسيئه - » ثم يصونهُ من 
الفسدات ٠‏ ويُترْهُهُ عن اُمصَاتٍ ؛ فإنً حفظ العمل أَعظمٌ ‏ 
من العمل ٠‏ فكلَّما ازدادَ العبدٌ رعايةً لعمله واجتهادًا فيه ازداد 
إيَانهُ » وكلَّا نقصّ من ذلك نَقَصّ من إبانه بحسبه . 

:)5١ / 17 ( » )قال ابن التيّم في « المدارج‎ ١( 

ه هي مُراعاةٌ در وحِفْظه بالعمل ٠‏ ومراعاة العمل بالإحسان 


والإخلاص وحفظه من الْنُسدات ٠‏ ومُراعاة ا حال بالموافقق » وحِفْظهُ بتطعع 
التفر يق 4 اانه منثانة حفط 4 


ومن أعظم ما ينبغي مراعائُ في العمل مشهدٌ الإحسان » 
وهو : الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيّته على 
الله » وكذلك مراعاةٌ يِئّه الله على العبد » وأنّه ينبغي له أَنْ 
يشكرٌ الله على توفيقه لذلك العمل أعظمَ شكرٍ 1 

وكذلك مراعاءً الخوف والرجاء ؛ يخاف من ردّها بغجب 
أو رياء أو تكينٌ يبا ٍ أو عدم قيام بحثّها » أو غير ذلك » 
ويرجو قَبِوهَا برحمة ربّه ومنّه وإحسانه إليه ؛ الذي من جملته 


توفيقُة لها . 

1- عَرُْواالقلوب عن الشوافل كلها قد فرُغوها من سوى الرحماز 

-١‏ خَرَكاتهم وهومهم ومُزومُهم لله لا للخلن والشبطانٍ 
د © أي : فرغوا قلرتهم عن جيع ما يه عن الله ؛ 

ويُبعِدٌ عن قاف توهلا حتينة للحن 07 


)١( .‏ نفلاب المَكِم في « المدارج » (7/ 17 ) عن شيخ شيخ الإسلام 
ابن تيمية قوله : ١‏ الزهد : ترلثما لا يتفم في الآخرة » والوَرّع : ترك ما يخاف 
و فى الخ ٠ ٠‏ 

ثم قال ابر القِم : « وهذه العبارة من أحسن ما قيلفي اله والوَيَعْ ٠»‏ 
وأجميها » . ا 


ولا يكفي هذا 0 
النافعة والعُزوم الصادقة » فتكوث أفكارٌ العبد في كل ما يقر 
لى الرحمن - من تصوّر علم » وتدبّر قرآنْ » وذكر الله - 
مرو ع حت ب 1 
وعصيان » أو تأمّلٍ لمات اومن ؛ وتنزيهبو عن جميع 
عبرب واللققان» أو ترز في القبر.وأحواله ؛ أو يوم القيامة 
وأهواله » أو في الجئّة ونعيمها » والنار وجحيمها . 
[ فأفكارّهم حائمةٌ حول هذه الأمور » متنرّهة عن دنتات 
الأمور » والتفكر با لا يمدي على ضاحبه إلا الم والوّبالة » 
وتضييع الوقت » وتشتيت تشتيت البال » غيرٌ نافم للعبد في الحال 
والمآل . 
4- ذ نِعُمَ الرفيق' لطالب السّبْل العي : تُفضي إلى الخيرات والإحسان 
0 فهؤلاء هم الَّذِينَ يَسْعَدٌ بهم رفيقُهم إذا اقتدى بسلوك 
سبزهم فريقهم . 
وهؤلاء الذين أَمَرَنا الث أَنْ نسألّه أن يهديّنا طريقهم إذ 
أنعمّ عليهم بصدق إباهم وتحقيقهم . 
ظ فنسأل الله أَنْ يبديّنا الصراط المستقيم ؛ صراط الذين 


أنعمّ عليهم : # من النبئين والصدّيقينَ والشهداء والصا ين 
وَحَسْنَ أولئكَ رفيقًا 4 ”© ٠‏ وأنْ يبنا طق الغضب 
والضلال الُرْصِلَة إلى الخزي والوّبال » إِنَّهُ أكرمٌ الأكرمين » 
وأَرحمُ الرّاحين . ا ٠‏ 

والله أسأل - وبأسرائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوكّل - 
أن لا. يحرمنا خيرٌ ما عندةٌ من الإحسان والعُفران » يشر ما 
عندّنا من التقصير بحقوقه والعصيان ٠‏ وأَنْ يجعلّه خالصًا 
لوجهه الكريم » وسييًا للفوز عندّه في جنات النعهم ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين » أَوَلاً وآخرًا » وظاهرًا وباطنًا » 
حمذا كثيرًا مُبارَكا. فيه ٠»‏ كما ينبغي لكرم وجهه وعِرّ جلاله . 

وصلَّ الل#عل محمد النبيّ الأمئ المبعرث رحمةٌ للعالَينَ » 
وعلى آله وصحبه أجمعينَ » وبل فلي د00 


010110 ل لا 


. 594 : سور النساء‎ )١( 

)01 الفرا ون شَبط نص هذه امنظرمق والتعليق عليها » وب ما 
يحتاج إليه - عليها ا ل را لمارا ارت 
لكل خير . 


0 
ىر قري 
نر 0 


1 الأذكار ؛» / النووي - السعودية . 

؟ - ١‏ الأعلام » / الرركلي - لبنان . 

١ - *‏ تفسير غريب ما في الصحيحين ) / الحميدي - مصر . ا 
- 9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » / السعدي - 
د ظ ش 7 
ا ب تي ا 

؟ - ١‏ السئن » / ابن ماجه - مصر. ظ 

؛٠‏ - ١‏ السنن » / الترمذي - مصر . 

- 9 الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهرده في توضيح المقيدة » / 
عبدالرزاق العَكاد - السعوديّة . 

١ - 9‏ الصحيح » / ابن حبان - لبنان : 

. الصحيح » / البخاري - مصر‎ 3 - ٠ 

. الصحيح ) / مسلم - مصر‎ ١ - ١ 


. الطبقات الكبرى »© / ابن سعد - لبنان‎ (١ - ٠١ 


١ 
ص‎ 


1 


و" 


. طريق الهجرتين ) / ابن القيّم - مصر‎ ١ 
. العبوديّة » / ابن تيميّة - السعوديّة‎ ١ 

« عِدَةَ الصابرين ) / ابن القَيم - مصر. 
١‏ علماء نجد خلال سنّة قرون ؛ / البشام - السعوديّة . 


9 مدارج السالكين » / ابن القهم. - مصر . - 
١‏ المستدرك 6/ الحاكم - الهند 1000 
« المسئد )» 3060 مصر . 


9 مشاهير عُلماء نجد ) / القاضي - السعوديّة . ' 


. مصباح الزجاجة »© / البوصيري - السعوديّة‎ ١ 
: , المصئف » / ابن أبي شييةٌ - الهند‎ « 

و معجم المؤلفين ):/-عمر رضا كحالة - لبنان : ' 
١‏ مفتاح دار السعادة ) / ابن عفان - السعوديّة . 
١‏ الوابل الصيب » /ابن الجوزي - السعودية . :.- 


مه مده 


2 
3 


ار 
جى (ديي (جْرَيّ 
جك «ن («رو مس0 _ 


. الفهرس الإجمالي ‏ 


مقدمة اله ير 0 0 120700 0000 
هوجز ترجمة انام 0 ل 
بداية الرسالة 000 
العبادة 00 1 
من نسي اللة : نسيه الله 5000 وتو ا لوو عط ل 1 
مَن هم الشعداعٌ ؟ ال لسر لاا ا 
قاعدة قَبول العبادة 500« لظ ا 
اوفك والرجاء 0 000000 
منزلة اححة اسك لمق ممه ووم مم مهمه ووو 1 
هن الجر دوعيل ا ا ا 
أهميّة الذكر وفوائده 000 
كمالك برافة لعتتخ الإتسلام اين تيلفطة بال و 1 
معنى ( المنادون ) 0 1000 


1 المددون 4 أم ١‏ المُردون 1100 0100000 000 


قعل الفرائض وترك المعاصي بداتمدمدة..... 0 


الغبير واجييق بإجماع الأمّة 00 

فيقة الصية 1111 00 
أقسام الصبر واس اه امايو ع و1 
منزلة الوا وأهمئيتها 0000 
بين الرضا والصبر اا 00 
الرضا : مجنّة الدنيا ومُستراح العارفين 0 00000 

حقيقة الرضا ....:............. 5708 000 
بين الشكر والرضا ا معام اا و ل 1 
التوكل على الله ........... 0 
ا منزلة الإحسان ... 550 ب ا 5210 5 
لك الإيمان 8 *#3#ظ23 000 
حال الفكاد مع التق 15135570 ش15 7 
منزلة الرعاية » ومعناها اذ[ 00000011 

حقيقة الزهد لط طق ا ا و الال عوقوو داواي ل ل 13 
بين الزهد والورع ده واو هلطلاه وو ع واوا ألو ل لما ا 71 


هم القرم لا يشقى جليسشهم ..... شط 206 لع 77 


حاتمة ل ؟ 


الفمهرس 07 مح ا ا 
ممم و م ٠‏ 


ىمري 
لم( لومم 


ب َ[ أ 3ب 2 5-8 0 
ضايع ١د‏ لئةة 


ا حافظ أحمدٍ بن على بن حج رالحسقلاني 
المتوفى سنة (6617) رمه | للها 


النقد الصريح ما انتقد من أأحائديث المصابيح للإماى العلائي 
والجوبة على أحاديث المصابيح للحافظ ابن حجر 
مربي العامة ا مورت 
2 3 و ا 
رباص رالرينالالبائ 
صر 0 2. 
عدج ١‏ جلد 


داراز الفيم دار ابن عفان 


| موسوعة المناهى الشرعية فى صحيح السنة النبوية » مرتبة على الأبواب‎ - ١ 
؛ . ظ‎ / ١ الفقهية للشيخ / سليم الهلانى‎ 
| ؟ - التعليقات الرضية على الروضة الندية للعلامة /) صديق حسن خان » العلامة‎ 
. ” / ١ الشيخ / على حسن عبد الحميد‎  ينابلألا‎ 
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين » للعلامة / ابن القيم‎ 
تقديم الشيخ: بكر أبو زيد‎ ١ جمعه الجزائرى‎ :  ةيزوجلا‎ 
0 لابن رجب الحنبلى -: تحقيق للشيخ‎ ١ -.تقرير القواعد وتحرير الفوائد‎ 5 
1 في اح واي‎ 
. النصيحة عطي و لش تسد اك هوه انان لسااقة الألبانى‎ - 5 
11 العاف قا عا راسيو سمطو ادر‎ 
. 57/1١ ؟ - الموافقات » للعلامة الشاطبى  تحقيق /.مشهور حسن سليمان‎ 
. قراف التقسنو جمعا ودراسة + .وكتور خاله بخ عثمان السيحة‎ 
. للشيخ / سليم الهلالى‎ ٠ منهج الأنبياء فى تزكية النفوس‎ - 4 
. تحفة المودود فى أحكام المولود للعلامة ابن القيم الجوزية  الشيخ : سليم الهلالى‎ - ٠ 


. جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية » دكتور : محمد أحمد لوم‎ -0١ 


.. الكى والمدنى فى القرآن الكريم : عبد الرزاق حسين أحمد‎ ١ 


0 
ىر قري 
نر 0 


ضِ 0 
ارت ١21‏ 
الك لماجرقا ُ 
د ل 7 


جر ١ج‏ (فْرَيَ 
625لا لزه (سيى (ننم (لزورمسى 


الي نظو 


